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>  مُلخَّصْ  <<

اقشة قضية على قدر كبير من الأهمية، وتتعلق بمسألة التجارة الخارجية للدولة المغربية مع دول شمال البحر الأبيض نحاول في هذه المقالة من
المتوسط في العصر الوسيط، ليس على مستوى البضائع التجارية وما اتصل بها من عمليات بيع وشراء ورسوم جمركية، ولكن على مستوى مدى 

 قصد مزاولة مختلف العمليات التجارية، ففي الوقت الذي وجدنا العديد من التجار الأوربيين قد استقروا ببلاد المغرب حضور التجار المغاربة بأوروبا
؟ بهدف إتمام مختلف عملياتهم التجارية، غاب المغاربة عن الاستقرار في دول شمال البحر المتوسط بهدف تصريف بضائعهم، فلماذا هذا الغياب

هو ما نسعى إلى محاولة البحث فيه من خلال تتبع مختلف المظان التاريخية التي أمكننا الاطلاع عليها، موظفين منهج  هذا التساؤل المحوري 
من مقابلة النصوص واستقرائها من خلال مختلف مستويات القراءة الداخلية والخارجية للنص التاريخي، وتعديد زوايا النظر عبر توظيف مجموعة 

غرافية وكتب التراجم، وقد توصلنا إلى مجموعة من الخلاصات، لعل أبرزها تمثلت في عدم ترغيب الفقهاء المغاربة في العصر المصادر الفقهية والج
ل الوسيط أن يقيم المسلمون بأرض الكفر حتى لا تجري عليهم أحكامهم، كما أننا نتمسك بنتيجة نراها حاسمة على مستوى إمكانية انخراط الدو

ا كما كانت الدولة المغربية تلتزم بحماية الرعايا الأجانب المقيمين بتراب نفوذها مستندة التجار المغاربة وتوفير الرعاية لهم، تمامً  الأوربية في حماية
لم  إلى نصوص الشريعة الإسلامية من قرآن وسنة، فلا نعدم فيها إشارات واضحة إلى ضرورة حماية الأجانب المتعاملين مع المسلمين الأمر الذي 

  .ا من التجار المغاربة استقر بأوروبا لمزاولة مختلف أعمال التجارةيكم متاحاً في أوروبا العصر الوسيط، ورغم كل هذا فقد سجلنا أن عددً 
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
رغم تعـدد أوجـه الصـراع العسـكري الـذي طبـع علاقـات دول 
الغرب الإسلامي بدول شمال البحر المتوسط، وذلك بالنظـر إلى 
ـــؤثر بشـــكل كبـــير في  اختلافـــات المرجعيـــة الدينيـــة الـــتي كانـــت ت

صــــر الوســــيط، فــــإن ثمــــة مســــتقبل العلاقــــات الدوليــــة في الع
علاقـــات دبلوماســـية وتجاريـــة كانـــت تـــتم عـــلى هـــامش هـــذه 
العلاقات المتوترة بين الطرفين، وقد سعى الفقهاء إلى التفريق 
بـــين الأمـــم الـــتي هـــي في حـــرب مســـتمرة ومفتوحـــة مـــع الـــدول 
ــم تكــن في حــرب مــع دار الإســلام. ــتي ل  الإســلامية، وبــين تلــك ال

سـكري الـذي كـان السـمة البـارزة وعلى الـرغم مـن أن الصـراع الع
في حوض البحر المتوسط طيلة العصر الوسيط، فإن المسـلمين 
في مشرـــق العـــالم الإســـلامي أو مغربـــه بادروا إلى الانخـــراط في 
التجارة الدولية محاولة منهم للاستفادة من عائـداتها الـتي كانـت 

 يغـــذي خزينـــة الدولـــة، خاصـــة في الجانـــب المتعلـــق ا حيـــويًا شريانـًـ
حصيل الضرائب والمكـوس الـتي كـان عـلى التجـار أداؤهـا لإدارة بت

  الموانئ على الداخل والخارج من المواد.
ا لا ينضـب، حرصـت وقد اعتبرت هذه الرسـوم الجمركيـة معينـً

ــتمكن مــن ضــمان توازناتهــا  ــدول عــلى اســتمراه حــتى ت مختلــف ال
المالية، من ثم كانـت تسـعى إلى اسـتمرار تـدفق المـواد التجاريـة  

ا واسترادا، لأن تلبية حاجات السوق مـن المـواد الضـرورية  صديرً ت
كانت من المهام المنوطة بالسلطة المركزيـة الحاكمـة، وفي كثـير 
ـــن الأحيـــان كانـــت هـــي الشرـــارة الأولى الـــتي تســـتعر بهـــا نـــار  م

  المعارضة الداخلية.
إلا أن التجــارة الخارجيــة الدوليــة تطلبــت اســتقرار العديــد مــن 

بية داخل تراب الدولة المستقبلة، والدولة المغربيـة الفئات الأجن
ـــت جـــزءً  ا مـــن هـــذا العـــالم، ســـعت إلى في العصـــر الوســـيط كان

الاستفادة من التجارة الخارجية وكانت تتولى حماية العناصـر الـتي  
كانت تقوم بتنشيط هذا الشريان الاقتصادي، بل لم تكن تتوانى 

الأجانـب ويكلفهـم  في معاقبة من يعمل على التضيق عـلى التجـار 
بإتاوات خارج ما تقره السـلطة الحاكمـة، لكـن بالمقابـل هـل وجـد 
مــن التجــار المغاربــة مــن كــان يتعــاطى لمختلــف عمليــات التجــارة 
الخارجية خاصة مع الدول الأوربية؟ وإلى أي حد كانت هذه الـدول  
تــوفر للتجــار المغاربــة المســتقرين بترابهــا الحمايــة القانونيــة عــلى 

مارســة شــعائرهم الدينيــة، وضــمان جــو مــن التنــافس مســتوى م
التجاري دون التضـيق علـيهم بمختلـف الغرامـات؟ ولمـاذا لـم تـبرز 
بالمغــرب في العصــر الوســيط فئــة برجوازيــة قــادرة عــلى مراكمــة 

  الثروة؟

 :  ة والتجارة الخارجيةيالدولة المغربأولاً
ســــعت الدولــــة المغربيــــة الوســــيطية إلى الاســــتفادة مــــن 

الخارجيـــة، فوطـــدت مـــن صـــلاتها مـــع الـــدول المســـيحية  التجـــارة
خاصة الجمهوريات الإيطالية، وأضحت المدن المرفئية مثـل سـلا 
ــتي   ــونس، أهــم المــراسي ال ــة وت ــة والمهدي وســبتة وهنــين وبجاي
ــدول النصــرانية،  ــلاد المغــرب وال ــين ب ــولى التنشــيط التجــاري ب تت

ملــــة فــــإلى هــــذه المــــدن كانــــت تنتهــــي القوافــــل التجاريــــة المح
هـذا الـدور التجـاري  بالبضائع وتلك التي تأتي من المدن الأوروبية.

الذي كانت تقوم به الدولة المغربية الوسيطية، جعل العديد مـن 
البــاحثين يقفــون عنــده متســائلين عــن الأســباب الــتي كانــت وراء 
عــدم اســتمرار القوافــل المغربيــة القادمــة مــن بــلاد الســودان إلى 

بتســهيل وصــول هــذه المــواد إلى المــوانئ أوروبا، واكتفــوا فقــط 
المتوســطية، ونقــل المــواد الأوروبيــة والعــودة بهــا رفقــة بعــض 
ـــدور الوســـاطة  ـــلاد الســـودان، مكتفـــين ب ـــة إلى ب المـــواد المغربي

وقد أرجع أحد الباحثين هذا السـلوك التجـاري  )١(التجارية المربحة.
إلى غيــاب أســطول تجــاري قــوي قــادر عــلى الوصــول إلى أســواق 

  .)٢(جديدة سواء في أوروبا أو في المشرق العربي
  

، قـد حـاول أن يسـتدرك )٣(لكن، إذا كان الأستاذ محمد القبلي
على ابن خلدون عدم تخصيصه للبحريـة التجاريـة أي حـديث، فإننـا 
نسجل أن صاحب المقدمـة عقـد فصـلا خاصـة فـرده للحـديث عـن 

ـــةِ الأســـطول، وتطـــور البحريـــة عـــلى عهـــد مختلـــف الـــد ول خِطَّ
الإسلامية منذ دولـة الخلافـة بالمشرـق حـتى عهـد المـرينيين، وقـد 

للأسـطول المغـربي  ركز في حديثه عـن أهميـة الوحـدات المكونـة
ولمـا اسـتفحلت دولـة الموحـدين في " خاصة على عهـد الموحـدين،

المائة السادسة وملكوا العـدوتين أقـاموا خطـة هـذا الأسـطول 
إلا أنه رغـم أهميـة ملاحظـة  )٤(على أتم ما عرف وأعظم ما عهد."

الأســتاذ القــبلي، فإننــا نعتقــد أن هــذه القضــية يجــب معالجتهــا في 
إطــار شــمولي يلامــس مختلــف المســتويات ســواء السياســية أو 
الاقتصــادية أو المجتمعيــة بــل وحــتى الذهنيــة الــتي كانــت تحكــم 

  التعامل المغربي الأوروبي.
خطـــة  كمـــا أن ابـــن خلـــدون لـــم يكـــن وحـــده الـــذي أشـــار إلى 

الأسطول عند المسلمين فقد وقف عندها العديد من المؤرخين 
ا وإن لم يخصوها بحديث خـاص، وإنمـا جـاء حـديثهم عنهـا متنـاثرً 

ــآليفهم، وهــم يتحــدثون عــلى غــرار ابــن خلــدون عــن  بــين طيــات ت
الســفن ذات الصــبغة العســكرية، وقلمــا يتحــدثون عــن الســفن 

مهتمـين بأمـور البحريـة إلى أن العديـد مـن الدارسـين وال التجارية.
في المرحلــة الوســيطية يؤكــدون أنــه مــن الصــعب وضــع حــدود 
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فاصلة بين السفن العسكرية والتجاريـة، وأن السـفينة تغـير مـن 
وظيفتها بحسب الظروف العامة: فـإبان سـيادة السـلم وفـترات 
ــة تغلــب عــلى الســفن الوظيفــة التجاريــة، لكــن سرعــان مــا   الهدن

ظيفـة إلى العمـل العسـكري بمجـرد تتحول السفينة عـن هـذه الو
ـــل وحـــتى عنـــد ممارســـتها للنشـــاط  ـــواء السياســـية، ب تغـــير الأج

ا لأي هجـــوم مـــن التجـــاري فإنهـــا كانـــت تـــتزود بالأســـلحة تحســـبً 
  الأعداء خاصة القراصنة.

إلا أن السؤال الذي يطرح بحدة هـو لمـاذا كانـت تغلـب 
على تحركات أسطول الدولة المغربية الوسـيطية الوظيفـة 

عســـكرية؟ ألـــم تكـــن ســـفنها قـــادرة عـــلى الوصـــول إلى ال
  الأسواق الدولية خاصة الإيطالية؟

من خلال تتبعنا لمختلف الإشارات المصدرية يتبين لنا كيف  
الوصــول -مــثلاً –كــان بإمكــان الأســطول المرابطــي والموحــدي 

رـة صــقلية والجنــوب الإيطــالي والســواحل  بســهولة كبــيرة إلى جزيـ
 ا فضلا عـن السـواحل الشرـقية لقطلانيـة.الجنوبية الفرنسية، هذ

إلا أننا لم نقف في المصادر على ما يشير صراحة إلى قيام وحدات 
ــرحلات تجاريــة في اتجــاه هــذه المنــاطق، ممــا  ــدولتين ب هــاتين ال
ـــة  ـــة الإيطالي ـــام البحري ـــا عـــلى مصـــراعيه أم ـــاب مفتوح أبقـــى الب
لاحتكــــار النقــــل البحــــري للمســــافرين والبضــــائع مــــن المــــوانئ 

لمغربيـــة إلى أســـواق أوروبا أو العكـــس، ولعـــل هـــذه الوضـــعية ا
حالــت دون تمكــن الدولــة المغربيــة الوســيطية مــن الــتحكم في 
الأسواق العالمية، ولم تمكنها كـذلك مـن الـتحكم في مسـتقبلها 

  الاقتصادي وإنتاجها المحلي.
لكن، ألا يمكننا أن نعتبر الدولة المغربية الوسيطية في إطار 

سيطرة على طرق التجارة القوافلية المتجهة إلى بـلاد محاولتها ال
السودان، أنها كانت تحـاول احتكـار أو عـلى الأقـل السـيطرة عـلى 

الـذهب والملـح والعبيـد الـتي   جزء كبير من بضائع السودان خاصةً 
كانت تجد في أوروبا سوقا نافقة، وظل المغرب المـزود الرئيسي ـ

فــترات الحديثــة، وهــو مــا لأوروبا مــن هــذه البضــائع حــتى بدايــة ال
يعـــني الســـيطرة عـــلى جـــزء كبـــير مـــن التجـــارة العالميـــة، فكانـــت 
ــا التجــار  ــة، يعــاني فيه ــة تقطــع مســافات طويل القوافــل التجاري
مختلف المصاعب والمشـقة، والـتي لـم يختلـف في خطورتهـا عـن 
تلــك الــتي كــان يكابــدها ركــاب الســفن، وكــل هــذا كــان يهــون في 

قال عنها أحد سلاطين المغرب "لـولا سبيل الوصول إلى بضاعة 
ــذين  ــاجرا مــن غــير تجــار الصــحراء ال ــلادي ت ــم أزل في ب الشــناعة ل
يذهبون بخبيث السـلع ويأتـون بالتـبر الـذي كـل أمـر الـدنيا لـه تبـع 
ومن سواهم يحمل الـذهب ويأتي إليهـا بمـا يضـمحل عـن قريـب 

  .)٥(ويذهب" 

أكريـة  ومن خلال تتبعنا لبعض الفتـاوى الـتي أوردهـا صـاحب
السفن، يتضح أن الفقهاء كـانوا يفرقـون ولـو ضـمنيا بـين السـفر 

ــرً  ــوا يستحســنون ركــوب البحــر لغلبــة ا والســفر بحــرً ب ا، فلــم يكون
الغـــرر عليـــه، واعتـــبر ركوبـــه خطـــرا حـــتى في الأوقـــات الملائمـــة 
ــــة  ــــف ســــيكون مــــوقفهم إذا كــــان البحــــر في حال للملاحــــة، فكي

الأمــــر في الــــرحلات ، وهــــذا بخــــالف مــــا كــــان عليــــه )٦(اضــــطراب
والواقــــع، إن هــــذه المســــألة في اعتقادنــــا لا يمكــــن  القوافليــــة.

فهمها إلا من خلال محاولة الوقوف عند قضـية الوجـود المغـربي 
ا بأرض الكفر، فمن خلال تتبعنا للوثائق التي بين أيـدينا فإنـه كثـيرً 

ا كانوا أو مقيمـين ما يتم التنصيص على معاملة المسلمين: تجارً 
الدولة الـتي وقعـت مـع المغاربـة معاهـدة السـلم والتجـارة بأرض 

ولا نــدري مــا إن كــان المغاربــة يتــوفرون عــلى  .)٧(معاملــة بالمثــل
ظروف الإقامة نفسها التي كان يتـوفر عليهـا النصـارى بالمغـرب، 
ــتزم  ــة النصــرانية تل ــت الدول ــدق ومؤسســاته، وهــل كان ــل الفن مث

م التجاريـــــة بضـــــمان حريـــــة المســـــلمين في ممارســـــة عمليـــــاته
  ومعتقداتهم الدينية، كما التزمت بذلك الدولة المغربية؟

إلا أنه لا يمكننا أن نقدم أجوبة حاسمة بشأن هذه الأسـئلة، 
ما دمنا لا نتوفر على نصوص أو وثائق صـريحة تفيـد ذلـك، عكـس 
ما بين أيدينا مـن وثـائق عديـدة تتعلـق بإقامـة النصـارى بالمغـرب 

مؤسساتهم سواء الروحية منهـا أو  وتنص على حمايتهم وحماية
التجاريـــة، ولعـــل هـــذا يرجـــع في كثـــير مـــن فصـــوله إلى موقـــف 
الإسلام من مسألة وجود غير المسـلمين بأرض الإسـلام، ووجـود 

لقد تعامل الفقه الإسلامي مع "الأقليات  المسلمين بديار الكفر.
المسلمة" في إطار ما يعرف بأهل الذمة الذين ترتبت لهم أحكـام 

ـــلى تطبيقهـــا، وأن وو ـــدين الإســـلامي بالســـهر ع ـــتزم ال ـــات ال اجب
حقوقهم وواجباتهم وشعائرهم الدينيـة مضـمونة بـل ومقدسـة، 
ـــــدخل المشرـــــع بأي حـــــال مـــــن الأحـــــوال في شـــــؤونهم  إذ لا يت
وخصوصيات أمورهم طالما أبدوا خضوعا للدولة الإسلامية ولم 

نطلـــق  ومـــن هـــذا الم .)٨(يحاربوهـــا أو يتحـــالفوا مـــع مـــن يحاربهـــا
كانـت الدولـة المغربيــة ملزمـة باحــترام روح الشرـيعة الإســلامية، 
وحمايـة حـريات الجاليـات المســيحية المقيمـة بالمغـرب، وبضــمان 
حريــة هــذه الفئــة كانــت تضــمن أيضــا اســتمرار مصــالحها التجاريــة 
وتغذيـــة خزينتهـــا بالضـــرائب والمكـــوس الـــتي كـــان يلـــتزم التجـــار 

  نة.النصارى بأدائها لإدارة الديوا
ـــــا يمكـــــن أن يحمـــــي  ـــــل لا نجـــــد في المســـــيحية م وبالمقاب
المســـلمين الـــذين يقيمـــون في أراضي المســـيحية أو يرغبـــون في 
المتـــاجرة معهـــم، لهـــذا بادر الفقهـــاء إلى معالجـــة مشـــكلة وجـــود 
المســلمين بأراضي الكفــر ورأوا فيــه أوجــه الكراهيــة، وقــد نــاقش 
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مـــا رواه بعـــض فقهـــاء المالكيـــة هـــذه المســـألة معتمـــدين عـــلى 
الإمام مالك الذي كره الخروج إلى بلاد الحـرب قصـد التجـارة سـواء 
كان مسلكه الطريق البري أم البحري، "قـد سـئل عـن ذلـك فقـال 

وكـان مـرد  .)٩(قد جعل الله لكل نفـس أجـلا تبلغـه ورزقـا ينفـذه.."
هذه الكراهية عنـد الإمـام مالـك، أنـه قاسـها عـلى وجـوب الهجـرة 

ر الإســـلام عـــلى كـــل مـــن اعتنـــق الإســـلام مـــن دار الكفـــر إلى دا

َّــذِينَ آمَنـُـوا وَلـَـمْ يُهَــاجِرُوا مَــا { مستشــهدا بالآيتــين القــرآنيتين: وَال

ءٍ حـَتىَّ يُهَـاجِرُوا إنَِّ { ، وقولـه تعـالى:)١٠(}لكَمُْ مِنْ وَلاَيَتِهِمْ مِـنْ شيَْ
فِـيمَ كنُـتمُْ قَـالوُا  الَّذِينَ توََفَّاهُمُ الْمَلاَئكَِـةُ ظَـالمِِي أنَفُسِـهِمْ قَـالوُا 

ـا مُسْتضَْــعَفِينَ فيِ الأْرَْضِ  ّـَ ـهِ وَاسِــعَةً  كنُ ّـَ قَــالوُا ألَـَـمْ تكَـُـنْ أرَْضُ الل

ـــاءَتْ مَصِـــيرًا ـــأوَْاهُمْ جهََـــنَّمُ وَسَ ـــا فَأوُلَٰئِـــكَ مَ ـــاجِرُوا فِيهَ  .)١١(}فَتهَُ
)، صلى الله عليه وسلم( والآيتان معا نزلتا في ثلة من أهل مكة آمنوا بالله ورسـوله

). فكان من أثر تصرفهم هذا صلى الله عليه وسلمتخلفوا عن الهجرة معه (إلا أنهم  
) مـن صلى الله عليه وسلمأن تعرضوا لضـروب الفتنـة الـتي أعقبـت هجـرة الرسـول (

مكة إلى المدينة، وقد استثنى القرآن من هذه الفئة أولئك الذين 
لا قوة لهم على الهجـرة مـن المستضـعفين مـن الرجـال والنسـاء 

واجبــة عــلى كــل مــن ومــن ثــم اعتــبرت الهجــرة باقيــة  )١٢(والولــدان.
أسلم بـدار الكفـر ليلتحـق بـدار الإسـلام حـتى لا تجـري عليـه أحكـام 

  .)١٣(الكفار
ولعــل الفقهــاء كــانوا عــلى وعــي تــام بخطــورة إقامــة المســلم 
بين ظهراني الكفـار، وذلـك مخافـة أن تجـري عليـه أحكـامهم، وأن 
لا يستمروا  في أداء الشعائر والفرائض التي أوجبها الشرع، لهـذا  

نوا يكرهون بقاء المسلم في دار الكفر، وأكدوا ضـرورة الهجـرة كا
مــــن دار الكفــــر إلى دار الإســــلام "فــــإذا وجــــب بالكتــــاب والســــنة 
وإجماع الأمة على أن من أسلم ببلـد الحـرب أن يهـاجر ويلحـق بـدار 
المســلمين ولا يكــون بــين المشرــكين ويقــيم بــين أظهــرهم لــئلا  

الدخول إلى بلادهـم حيـث  تجري عليه أحكامهم، فكيف يباح لأحد 
تجــري عليــه أحكــامهم في تجــارة أو غيرهــا، وقــد كــره مالــك رحمــه 
اللــه تعــالى أن يســكن أحــد ببلــد يســب فيــه الســلف، فكيــف ببلــد 
يكفــر فيــه بالــرحمن وتعبــد فيــه مــن دون اللــه الأوثــان ولا تســتقر 

  .)١٤(نفس أحد على هذا إلا وهو مسلم سوء مريض الإيمان"
في هـــذا الموضـــوع أيمـــا تشـــدد وذلـــك وقـــد تشـــدد الفقهـــاء 

ا مـــن جـــانبهم حـــتى لا يفـــتن المـــؤمن في دينـــه، فأســـقطوا حرصًـــ
إمامة وشهادة من دخل بـلاد الحـرب طائعـا غـير مكـره "لأنـه يبعـد 
أن تجــاز شــهادة مــن ســافر إلى أرض الحــرب للتجــارة وطلــب الــدنيا 
وهــو عــارف بأن ذلــك لا يجــوز لــه، وأن أحكــام الشرــك تجــري عليــه 

ومـن هنـا  .)١٥(نى من هذا يجرح الشاهد وتسقط شهادته"وهو أد
فقــــد وجــــب عــــلى ولاة المســــلمين أن يشــــددوا حراســــة الحــــدود 

ــنهم  ــيهم مــا يمكــن أن يعي المواليــة للعــدو خشــية أن يتسرــب إل
وفـــرق الفقهـــاء في تجـــارة  )١٦(ويقـــويهم عـــلى محاربـــة المســـلمين.

 يمكـن المسلمين مع الكفار بين نوعين من البضائع، فالمواد الـتي 
أن يتقوى بها الكفار عـلى حسـاب المسـلمين كـالكراع أو السـلاح 
أو الحديد أو الرايات أو مـا يلبسـونه في حـروبهم والعبـد النصـراني 
فقد منع الفقهاء بيعها لهم، وذلك خشية أن يستعين بها الكافر 
على قتال المسلمين، أما غـير هـذا مـن البضـائع ممـا لا يمكـن أن 

  انع الفقهاء من بيعها للكفار.يتقووا بها فلم يم
وتجــدر الإشــارة إلى أن مســألة منــع بيــع بعــض المــواد خاصــة 
المواد الاستراتيجية لم تكن فقط خاصـة بالمسـلمين، بـل يمكـن 
اعتبارها ظاهرة عادية جدا وقد عرفتها كل الأمم، والكنيسة من 
جانبها كانـت تعـارض بيـع المسـلمين بعـض المـواد الاسـتراتيجية  

والخشب والسفن، بـل كانـت تفـرض غرامـات عـلى مـن  كالأسلحة
لــم يلــتزم بهــذا الأمــر، فســلاح منــع بيــع بعــض المــواد للــدول الــتي  
تكون في حالة حرب كانت ظاهرة تمليها الظـروف الـتي تمـر منهـا 
الدول المتحاربـة، فكـل دولـة كانـت ترغـب في أن يكـون خصـومها 

 )١٧(المنطقـة.أو جيرانها أقل قوة منها حتى تضـمن اسـتمرارها في 
وعليه، كانت هذه المواد الاستراتيجية ورقـة رابحـة في يـد الدولـة 
ــة عــلى مــر تاريخهــا الوســيط والحــديث تشــهرها في وجــه  المغربي
الـــدول المتعاملـــة معهـــم خاصـــة مـــن الأوربيـــين تحقيقـــا لتـــوازن 

  ى في المحيط الاستراتيجي الدولي.القو
ــديني الثقــل الأســاس  في عــدم وهكــذا، فقــد كــان للعامــل ال

وجود أعداد مهمة من المغاربة في أرض الكفر تمـارس الأنشـطة 
التجارية، ولعل هذا ما يفسر عدم قدرة الدولة المغربية على غزو 
ــــلاد  ــــين ب ــــدور الوســــيط التجــــاري ب أســــواق أوروبا، واكتفائهــــا ب
الســودان وأوروبا، مــع تصــديرها لمــواد فلاحيــة خــلال الســنوات 

ــاج في أو ــا الإنت ــتي يقــل فيه ــتي  ال روبا، أو خــلال فــترات الجفــاف ال
ا مـا تتعـرض لـه ضـفتا البحـر المتوسـط. لهـذا كـان كـل كانت كثـيرً 

طرف يحرص عـلى أن لا يخسر ـأسـواق الطـرف الآخـر، كمـا أنـه لا 
يمكننا أن نأخذ بما ذهب إليه "برونشفيك" الذي أرجع سـبب قلـة 

، وقــد )١٨(التجــار المغاربــة في أوروبا إلى ضــعف تقنيــاتهم الملاحيــة
أوضح أحد الباحثين أن الأسطول المغـربي في الفـترة الوسـيطية 
لــم تكــن تنقصــه الإمكانــات الــتي تمكنــه مــن الوصــول إلى أوروبا 
ـــة لا  ـــة المغربي ـــف البحري ـــة، وأن تخل خاصـــة في ســـواحلها الجنوبي

ـــاني مـــن  ـــه إلا مـــع النصـــف الث ـــامن قـــاليمكـــن الحـــديث عن رن الث
  )١٩(.الرابع عشر الميلادي /الهجري
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  أوروبافي الحضور المغر التجاري ثانيًا: 
إلا أنه رغم هذه الكراهية التي عبر عنها الفقهاء حمايـة لـدين 
التاجر المسـلم، فإننـا لا نعـدم إشـارات تكشـف عـن وجـود عناصـر 
مغربية كانت تسافر إلى أرض الكفار لإنجاز عمليـات تجاريـة، وقـد 

، )٢٠(ة بحمـايتهمالتزمت المعاهدات الموقعة مـع الـدول المسـيحي
  ومن هؤلاء يمكن أن نذكر:

  
  
  
  
  

 المكان الأصلي ديانته اسم التاجر
المكان الذي وصل إليه 

 استقربه أو
 المصدر أو المرجع السبب

سعد الخير بين محمـد 
بــن ســهل بــن ســعيد 

  الأنصاري
  ٣٩ص ٤ الذيل والتكملة، سفر  لم يذكر السبب  الصين واستوطن مكة  الأندلس  مسلم

   ٢٢٣ص  ٤الذيل، سفر  ==    بطليوس  مسلم  عيشون سعيد ابن 
عبد القوي ابن محمد 

  العبدري
  .٢٣٢ص ٤الذيل،  طلب العلم  مصر والهند  الأندلس  مسلم

تاجر مـن المهديـة لـم 
  يحدد اسمه

  ٢٠٨، ص ٨المعيار، ج  التجارة  صقلية  المهدية  مسلم

  .٢٠٨، ص ٨المعيار، ج  التجارة  صقلية  المهدية  يهودي  إبراهيم بن بيجو 
ــــو ذكــــرى كــــوهين  أب

  السجلماسي
  ٢٦٠جواتياين، ص   التجارة  الهند  سجلماسة  يهودي

  ٢٦١جواتياين، ص  التجارة  الفسطاط+ الهند  المهدية  يهودي  عروس بن يوسف
  محمد بن المعلم

  التجارة  جنوة  سبتة  مسلم
  ٦٩محمد الشريف. سبتة، ص -
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  .٢٣٦نشاط  جنوة ص 

 Acigoعزيز 
  

غرب لم يحدد الم
  مكانه الأول

  ٢٣٧نشاط، ص   التجارة  توفي بجنوة

 .Ferhat p 341  التجارة  توفي بجنوة  سبتة    تاجر من سبتة
  ٢٣٤نشاط، ص   التجارة  جنوة      أبو خير أبو سكر
  ٥٨رحلة بنيامين، ص:    التجارة  توفيا بجنوة  سبتة    تاجران سابتيان

  تاجر سبتي
  التجارة  احتجز في ميورقة  سبتة  

 ٧٠-٦٩محمد الشريف، سبتة، ص: 
  فرحات 

Sabta, p 342 

    
ا مـــن هـــذه الإشـــارات الـــتي أمكـــن تجميعهـــا يمكـــن  انطلاقًـــ

تلمس الحضور المغربي في العديـد مـن المـدن التجاريـة الأوروبيـة 
والمشرقية بل تعداه إلى بلاد الهند، كما أثبتت ذلك وثـائق جنـيزة 

شـك أن عناصـر تجاريـة القاهرة الـتي تكشـف بمـا لا يـدع مجـالا لل
ر والهنـد، ممغربية من مدن مختلفة وجدت في سواحل البحر الأح

وقــد قــدمت لــيس فقــط مــن مــدن مشــهورة في المغــرب مثــل 
ســبتة أو بجايــة أو المهديــة...بل حــتى مــن مــدن لــم تكــن معروفــة  

أن أغلـب  )٢٢(، ولقـد لاحـظ أحـد البـاحثين)٢١(كجبل "نفوسـة ودرعـة"

ــتي وجــ ــة ال ــة ق العناصــر المغربي ــوة طيل و  ١٢هـــ/  ٧و ٦دت في جن
م ، كانــت في وضــعية "عبوديــة أو معتقــة"، وأخــذت هــذه الفئــة  ١٣

م فمــن بــين ســتة وثلاثــين عبــدا تــم ١٤هـــ/  ٨ا مــن قتقــل انطلاقًــ
م كان عشرة مـنهم ١٢٨٨و  ١٢٣٩هـ/  ٦٨٧و٦٣٦إحصاؤه بين سنتي

مغاربة، وأربعة تونسـيين: رجـل وثـلاث نسـوة، وامـرأة مـن بجايـة 
  ى من سبتة وما تبقى كانوا إما أندلسيين وإما ميورقيين.وأخر 

 عـلى قـويًا  إلا أن هذه الإشـارات رغـم أهميتهـا لا تقـوم دلـيلاً 
ــلاد  ــف ضــروب التجــارة في ب ــة تعاطــت مختل وجــود عناصــر مغربي
الكفــر، ولعــل  طبيعــة المــواد الــتي كانــت تجلــب إلى بــلاد المغــرب 
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غاربـــة في هـــذه مـــن قبـــل التجـــار النصـــارى هـــي الـــتي زهـــدت الم
أن أغلبهـــــا كانـــــت مـــــواد كماليـــــة، وأن المـــــواد  التجــــارة، خاصـــــةً 

الأساسية مثل الحبـوب والزيتـون ومختلـف المـواشي كانـت تنـتج 
، ولم يشعر المغاربة إلا بأهميـة تجـارة الـذهب فتحملـوا )٢٣(امحليً 

المشـاق والصـعاب حـتى تمكنـوا مــن احتكـار تجارتـه، وحققـوا مــن 
ولعل "شركة الأخوة المقري" خير مثال عـلى  ورائها أرباحا طائلة ،

هذا النشاط سـواء مـن حيـث تنظيمهـا أو مـن حيـث الأرباح الـتي 
  حققتها.

لقد قامت هذه الشركة على أكتاف خمسة إخوة ينتمـون إلى 
عائلــة المقــري، وهــم أبــو بكــر ومحمــد وعبــد الــرحمن وعبــد الواحــد 

ــين   ـق الرابطــة ب تلمســان وعــلي، فحفــروا الآبار عــلى طــول الطريـ
. واتخــذوا طــبلا للرحيــل ورايــة  )٢٤(وبــلاد الســودان عــبر سجلماســة

تتقـــدم ســـيرهم، وقـــاموا بتقاســـم الأدوار التجاريـــة فيمـــا بيـــنهم، 
فكان أبو بكر ومحمد يقيمان في مدينة تلمسان ويتوليان مكاتبة 
عبــد الــرحمن المقــيم بسجلماســة فيخبرانــه بحاجتهمــا مــن المــواد 

دار الطلب على هـذه البضـائع مـن قبـل الصحراوية، ويبينان له مق
التجار النصـارى الوافـدين عـل المدينـة، فيقـوم عبـد الـرحمن الـذي  

بدراســـة طلبـــات إخوتـــه ويقـــدر  )٢٥(كـــان بمثابـــة "لســـان المـــيزان"
ويكاتب إخوته في ولاته بطلبات السوق، ثم تنقل السلع وتبـادل 

مـدن بناء عـلى الطلبـات والمكاتبـات الـتي كانـت بـين الأخـوة في ال
  الثلاثة : تلمسان وسجلماسة وولاتة.

ونتيجــة لهــذا التنظــيم المحكــم فقــد حقــق الإخــوة المقــري 
ـــــ ا مهمـــــة "... اتســـــعت أمـــــوالهم وارتفعـــــت في الفخامـــــة أرباحً

وجمعت بينهم وبين ملـوك السـودان مراسـلات عـبر  )٢٦(أحوالهم"
فيهــا الســودانيون عــن حاجــاتهم إلى الإخــوة المقــري بفضــل مــا  

ن به من تزويد السـوق السـودانية بمختلـف البضـائع كانوا يقومو
، إذ سرعـان مـا إلا أن الشركة لم تستمر طـويلاً  التي يرغبون فيها.

آلــت إلى الإفــلاس بعــد وفــاة هــؤلاء الخمســة ولــم يقــم أبنــاؤهم 
بمتابعة أعمالهم، ولعل المشاكل التي صادفت المغـرب في هـذه 

ه الشركة التي لـم المرحلة وفتور همة الورثة أدت إلى إفلاس هذ
يرث منها صاحب نفح الطيب سوى خزانة كبيرة من الكتب تفـرغ 

  .)٢٧(لقراءتها
وكيف ما كانت الأسباب التي أدت إلى اختفـاء هـذه الشرـكة، 
فــإن الســؤال الــذي يطــرح بإلحــاح هــو هــل كانــت شركــة الإخــوة 
ـــاريخ المنطقـــة في الفـــترة  ـــتي عرفهـــا ت ـــدة ال المقـــري هـــي الوحي

ــم ت وجــد شركــات أخــرى ســواء في مســتوى هــذه الوســيطية؟ أل
الشرـــكة، خاصــــة في مدينــــة فــــاس الــــتي كانــــت منتهــــى الطــــرق 
التجاريــة الصــحراوية القادمــة إليهــا مــن سجلماســة؟ ألــم يفطــن 

المغاربة إلى تجيمع جهودهم في شركات على غرار شركة الأخـوة 
  المقري لاحتكار تجارة بعض المواد؟

الإخـوة المقـري تظـل رغم أهمية هذه الأسـئلة، فـإن شركـة 
ذلــك النمــوذج الفريــد في تنظــيم التجــارة المغربيــة في اتجــاه بــلاد 
السودان، أما في اتجاه أوروبا فقد تكفلت بها العناصر الإيطاليـة 
واليهوديــــة، الــــذين ســــيقومون بــــدور كبــــير في التجــــارة الخارجيــــة 
ــة العــابرة للبحــر في اتجــاه أوروبا أو المشرــق الإســلامي،  المغربي

حملـــة بمختلـــف أنـــواع الســـلع هـــذا فضـــلا عـــن نقـــل الحجـــاج والم
  .الراغبين في أداء مناسك الحج

على ما ذهب إليـه الأسـتاذ عبـد  )٢٨(وقد استند بعض الباحثين
رـى أن التجــارة البحريــة لــم يكــن يســتفيد  )٢٩(اللــه العــروي الــذي يـ

منها إلا قلة قليلة من المجتمع المغربي، خاصة الأمـير وحاشـيته، 
الثقل العسكري والسياسي الذي تميز به السلطان،  وذلك بحكم

فالسفن التي كانت تحمل بضائع موجهة  إلى القصر كانـت تعفـى 
من أداء العشر، وأن التجار النصارى لم يكـن بإمكـانهم بيـع شيء 
مــن مــوادهم إلا إذا علــم الســلطان وحاشــيته بهــا، فــإذا راقــتهم 

 ـوتبــاع للتجــار مــن أهــ ل البلــد، وهــذا اشــتروها وإلا تــدفع العشرـ
بخــلاف تجــارة القوافــل الــتي كانــت تمــس فئــات مجتمعــة عديــدة 

  .)٣٠(وتدر عليهم أرباحا طائلة
فــإن التجــارة مــع الأوروبيــين كانــت تــتم وتنمــو عــلى  مَّ ومــن ثَــ

هـــامش فئـــات المجتمـــع، فالـــذين كـــانوا يســـتفيدون منهـــا هـــم 
الأوروبيــون والعناصــر اليهوديــة مــن جهــة، والســلطان وحاشــيته 

هة أخرى، ولم توظف أموالها للرفع مـن "القـدرة الإنتاجيـة" من ج
كمـا كانـت تـؤدي في حالـة ضـعف  .لبعض القطاعات الاقتصـادية

المخـــــزن إلى تمـــــزق الـــــبلاد وظهـــــور العديـــــد مـــــن الـــــراغبين في 
الاستقلال عن السلطة المركزية والـذين كانـت اسـتفادتهم مـن 

ـــــدع ـــــث اســـــتعانوا بمـــــداخيلها ل م هـــــذه التجـــــارة عظيمـــــة بحي
"مشرــوعهم الاســتقلالي" كمــا هــو الشــأن بالنســبة لآل العــزفي 
ـــة  ـــة والمهدي ـــر وبجاي بســـبتة وبعـــض الأمـــراء في كـــل مـــن الجزائ

  )٣١(وتونس.
وتجــدر الإشــارة إلى أن ابــن خلــدون لــم يستحســن مشــاركة 
الســـلطان في مختلـــف الأنشـــطة الاقتصـــادية خاصـــة الفلاحـــة 

، وأن )٣٢(لجبايــةوالتجــارة ورأى أن ذلــك مضــرة بالرعيــة ومفســدة ل
الدولة تلجأ إلى هذا السـلوك رغبـة منهـا في الـزيادة مـن جبايتهـا، 
فتفرض مكوسا جديـدة أو تـزود في المفروضـة سـلفا أو مصـادرة 
ــارة باســتحداث التجــارة والفلاحــة للســلطان  أمــوال العمــال، "وت
رـون التجــار والفلاحــين يحصــلون عــلى  ــة لمــا يـ عــلى تســمية الجباي

يســـارة أمـــوالهم، وأن الأرباح تكـــون عـــلى  الفوائـــد والغـــلات مـــع
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ــات  ــوان والنب نســبة رؤوس الأمــوال، فيأخــذون في اكتســاب الحي
ـــة الأســـواق،  لاســـتغلاله في شراء البضـــائع والتعـــرض بهـــا لحوال
ويحســــبون ذلــــك مــــن إدار الجبايــــة وتكثــــير الفوائــــد وهــــو غلــــط 

وإذا ما لجأ السلطان إلى مزاحمة التجار فإنه سيحدث  .)٣٣(عظيم"
م أضـــرارا متعـــددة الأوجـــه منهـــا، أن التجـــار أصـــحاب الأمـــوال بهــ

ــن يســتطيعوا منافســة الســلطان نظــرا إلى  البســيطة ســوف ل
غنـاه الـذي يمكنـه مـن احتكـار السـوق "إذ لا يجـد مـن ينافسـه في 

وتــؤثر هــذه الوضــعية ســلبا  )٣٤(شرائــه فيــبخس ثمنــه عــلى بائعــه"
ن عــن أدائهــا عــلى تنــاقص الجبايــة الــتي ســيتوقف التجــار والفلاحــو

نظــرا لتعطــل نشــاطهم "فــإذا انقــبض الفلاحــون عــن الفلاحــة 
وقعــد التجــار عــن التجــارة، ذهبــت الجبايــة جملــة أو دخلهــا الــنقص 

  .)٣٥(المتفاحش"
وهكذا فإن ابن خلدون عنـدما كـان يرـى ألا يزـاحم السـلطان 
أصـــحاب التجـــارة والفلاحـــة كـــان يحـــرص عـــلى التنبيـــه أن الجبايـــة 

نمــو إذا وجــد مــن يؤديهــا، إذ كــان الفلاحــون يمكــن أن تســتمر وت
ــون الضــرائب المختلفــة الــتي   ــذين يتحمل والتجــار والصــناع هــم ال

وبميـل الـدول إلى الاسـتقرار والدعـة -شرعية-كانت تبتدئ خفيفة
وقلة الفتوح ترتفع الضرائب بمختلف أنواعها بل وتفرض ضـرائب 

مـة إن ظاهرة مشاركة السلطان لفئات كانـت ظـاهرة عا جديدة.
وقــد أكــدتها مختلــف الدراســات الــتي أجريــت عــلى الإشــارات الــتي 
أفادتنـــا بهـــا وثـــائق "جنـــيزة القـــاهرة"، والـــتي تكشـــف عـــن حضـــور 

  .)٣٦(السلطان وكبار رجال الدولة في العملية التجارية
والأمـــر ذاتـــه توضـــحه العديـــد مـــن الوثـــائق المحفوظـــة في 

أحـــــد الأرشـــــيفات الأوروبيـــــة، كمـــــا هـــــو الشـــــأن بالنســـــبة إلى 
ــا  ــام به ــة ق ــذي ســاهم في صــفقة تجاري الســلاطين الحفصــيين ال

"، وكـان الأمـير العـزفي يمتلـك Archantoالتاجر الجنـوي أركـانتوا "
ــا يســمى ٤/١ ،  »Jaume Castellar« ســفينة لتــاجر مــن طارغوني

ســـفينة  ٤/٣كمـــا أن الـــوزير العبـــد لـــوادي "هـــلال" كـــان يمتلـــك 
النصـف في سـفينة ، وامتلـك السـلطان النصـري Antonميورقي 
فهــذا الحضــور المكثــف  .)٣٧(»Manuelies de Negro«الجنــوي  

للسلطان في التجارة الخارجية مـع أوروبا هـو الـذي سـمح بنشـاط 
فئتي التجار اليهود والإيطاليين، لم يشجع على ظهور فئة تجاريـة 
قادرة على خلق الثروة، وربما التفكير في تنظيم تجـارة دوليـة عـلى 

الإخـــوة المقـــري، فمزاحمـــة الســـلطان للتجـــار في  غـــرار مـــا فعلـــه
الســـوق حالـــت دون بـــزوغ تجـــار مـــن مختلـــف المـــدن المغربيـــة 
الوسيطية التي كانت لها ثقافة تجارية كبـيرة مـن أــن تسـتمر في 
أدائهـــا التجـــاري، ممـــا ســـمح باحتكـــار المـــدن الإيطاليـــة للتجـــارة 

  الخارجية للدولة المغربية الوسيطية.

ةٌَ  ِ   خَا

عــلى كــل هــذا، فــإن مســألة الحضــور المغــربي خــارج ديار  بنــاءً 
ــــلال في المســــلمين لاســــيما  ــــن خ ــــه م ــــب النظــــر إلي أوروبا وج

ــذ أن يســتقر المســلمون  ــم تكــن تحب ــتي ل ــة، ال المؤسســة الفقهي
ا بأرض لا تــدين بالإسـلام، وذلــك مخافـة أن يفــتن المســلم عمومًـ

د في دينــه، وتجــري عليــه أحكــام غــير المســلمين، ويكــون بــذلك قــ
ـــه، كمـــا أن هـــذه  ـــه وعقيدت  ـالشيـــء الثمـــين المـــرتبط بدين خسرــ

ا من الجانـب "البرجمـاتي" المسألة نعتقد أنه يجب النظر إليها أيضً 
المرتبط بحجـم الـربح الـذي سيحصـل عيـه المغـربي، مـادام التجـار 
الأوربيــون قــد أكفــوه مؤونــة الضــرب في الأرض مــن أجــل الــربح، 

ــة لل ــة في شــخص الســلطان وتعتقــد كــذلك أن الحضــور القوي دول
وحاشــيته في مختلــف العمليــات التجاريــة، لــم يســعف في تكــوين 
برجوازية تجارية يمكن أن تضطلع بمهام تطوير التجارة الخارجيـة، 

  ونسج علاقات مع شركائها في البحر الأبيض المتوسط.
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      ٦٠، ص. ١٩٨٧، ١، دار توبقال للنشر، المغرب، ط.الوسيط

مجمل تاريخ ، نفسه، عبد الله العروي، القبليمحمد  )٢(
وت، طالمغرب ، ب   .٢٢٦ص.  ١٩٩٤، ١، المركز الثقافي العر

  .٢٢٦م س، ص ، مراجعات )٣(
وت، المقدمةعبد الرحمن بن خلدون،  )٤( ، دار الكتب العلمية، ب
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